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عليم
تّ

ة لل الآفاق المستقبليّ
في الوطن العربيّ بقلم: د. خميس بن عبيد العجمي

رئيس الاتحاد العربي للمدارس الخاصة
رئيس مجلس أمناء مدارس كينو الخاصة بسلطنة عمان 

ة، لا دول الوطن العربيّ
فّ

تي تفرض ذاتها على ساحات دول العالم كا
لّ

عليم، وا
تّ

ارخة في ميادين ال يات الصّ حدّ
تّ

عقيدات وال
تّ

ارات من ال      في خضمّ ظهور تيّ

عليم
تّ

ة وتعزيز ال كنولوجيّ
تّ

ة، والبيئة ال عليميّ
تّ

ة للمرافق ال عليم، وتكافؤ الفرص، وتطوير المناهج، وتحسين البنية الأساسيّ
تّ

ق بتحسين جودة ال
لّ

وحسب، وتتع

ر
ثّ

ة، إذ يتأ ه جوهريّ بالغ الأهميّ ة وتوجّ عليم العربيّ كحتميّ
تّ

ة لمنظومات ال راسات الاستشرافيّ ة والدّ كنولوجيّ والبديل، يظهر موضوع  الآفاق المستقبليّ
تّ

ال

ة. كنولوجيّ
تّ

ة وال ة والاقتصاديّ ة والبيئيّ حيّ ة والصّ ة والأمنيّ قافيّ
ثّ

ة وال بيّ بالأبعاد المجتمعيّ عليم العرّ
تّ

ال

ة، وإحياء منهج العمل عليم في الأقطار العربيّ
تّ

ة البحث في العلاقات بين نظم ال ة، تظهر أهميّ ذي يمرّ فيه الوطن العربيّ بتعقيدات وعقبات جمّ
لّ

      ففي الوقت ا

ه لا بديل عن العمل العربيّ المشترك
نّ

يات، وأ حدّ
تّ

ة أثبتت عدم قدرتها على مواجهة ال ة الفرديّ طريّ
قُ

جربة ال
تّ

ساته المختلفة، فال المشترك بأشكاله ومؤسّ

طوير
تّ

ة، بوصفها ركائز للاستقرار وال ة وتنمية الموارد الماديّ كامل بين تنمية الموارد البشريّ
تّ

ن من تحقيق ال مكّ
تّ

؛ لل عليميّ والاقتصاديّ
تّ

ة في المجال ال خاصّ

ة عادلة وواضحة المعالم. ة تكامليّ ا من إستراتيجيّ
قً

، انطلا هضويّ
نّ

ال

تي
لّ

ة، ألا وهي وحدة المصير لشعوب الوطن العربيّ و أقطاره، وا طويريّ
تّ

ة وعن سياساتها ال ى هذه اللحظة عن الأقطار العربيّ
تّ

بة ح ة مغيّ ا أنّ هنالك مسلمّ
لّ

     إ

تي يمكن الاستفادة منها من مثل؛
لّ

ة لها، وهذه القاعدة تعمل على توفير عدد من الفرص ا ينيّ ة والدّ اريخيّ
تّ

ة وال ق بالحقائق الجغرافيّ
لّ

تنطلق من قاعدة تتع

ة وراسخة ا قويّ ا من شأنه أنْ يصنع أسسً ، ممّ ، و دعم الابتكار والبحث العلميّ وليّ عاون الدّ
تّ

، وتعزيز ال قميّ عليم الرّ
تّ

عليم المستدام، وتعزيز ال
تّ

تطوير برامج ال

ة، والعمل على استغلال الفرص.
فّ

يات والمخاطر كا حدّ
تّ

ة وشعوبها، لمواجهة ال لطات العربيّ ليقظة الحكومات والسّ

عاون
تّ

ة وال ا- واجب المشاركة المجتمعيّ سات أو أفرادً ة أو مؤسّ ة أو مدنيّ عليم - سواء أكانت رسميّ
تّ

ة بال ة المعنيّ       ومن هذا المنطلق فقد وقع على الجهات العربيّ

ة القادمة من ، من أجل إنصاف الأجيال العربيّ ة دول الوطن العربيّ تي يمرّ بها العالم وخاصّ
لّ

ة ا يات والعقبات الاستثنائيّ حدّ
تّ

ب على مختلف ال
لّ

غ
تّ

شبيك؛ لل
تّ

وال
عليم للجميع دون أيّ استثناء، على اعتبار أنّ

تّ
عليم، وتعزيز قيم العدالة والإنصاف بتوفير تكافؤ فرص ال

تّ
سلبها لحقوقها، لذلك لابدّ من ضمان استدامة ال

عليم
تّ

ة لل ر في الآفاق المستقبليّ
ثّ

، وتؤ د مستقبل الوطن العربيّ ي تهدّ
تّ

يات والعقبات ال حدّ
تّ

ة ولازمة لمواجهة ال ة وأساسيّ عليم حقّ من حقوقهم، وأداة ضروريّ
تّ

ال

يات والعوامل: حدّ
تّ

فيه، وفيما يلي ذكر لأهمّ هذه ال
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عليم؛
تّ

عبة لمنظومة ال يات الصّ
دّ

ح
تّ

ل أهمّ ال
ثّ

ة تم ا لبعض الأقطار العربيّ ا واقتصاديً زاعات والحروب: إذ إنّ الأوضاع المضطربة أمنيً
نّ

 ال

عة ة المتنوّ عليميّ
تّ

عاون لحلّ هذه المعضلة بشكل عاجل؛ لإتاحة الفرص المتكافئة لأجيال الغد للوصول إلى الموارد ال
تّ

لذا وجب ال

ة شة وذوي الاحتياجات الخاصّ بشكل عادل، والعمل من أجل ضمان تكافؤ الفرص للجميع دون أيّ استثناء بما في ذلك الفئات المهمّ

. سميّ عليم غير الرّ
تّ

عليم المسائيّ أو ال
تّ

والفئات الفقيرة، وطرح حلول لها مثل برامج ال

م على
تّ

ا يح عليم؛ ممّ
تّ

ة في ال قميّ كنولوجيا الرّ
تّ

ة ال ع أنْ تزداد أهميّ
قّ

ه من المتو
نّ

ة: إذ إ عليميّ
تّ

ة ال قميّ كنولوجيا الرّ
تّ

ساع نطاق ال
تّ

ا

ة، وإيقاف عاته المستقبليّ
لّ

ة مناسبة لثقافة الوطن العربيّ واحتياجاته وتط منظومات تعليم الوطن العربيّ توفير تكنولوجيا محليّ

ة.  ا، ويكون أغلبها لا يتناسب والبيئة العربيّ
ضً

ة المفروضة عليه فر عليميّ
تّ

كنولوجيا ال
تّ

استيراد ال

ة ، يعدّ من أهمّ الآفاق المستقبليّ كاء الاصطناعيّ
ذّ

ة بال ة الخاصّ عليميّ
تّ

كنولوجيا ال
تّ

ات ال : فاستخدام تقنيّ كيّ
ذّ

عليم ال
تّ

اعتماد برامج ال

ا عن تفعيله لغايات
لً

لبة، فض حصيل المعرفيّ والمهاريّ للطّ
تّ

دريب أو في تحليل وتقييم ال
تّ

دريس وال
تّ

عليم، سواء أكان في ال
تّ

لل

ة لكلّ طالب بتكافؤ وإنصاف.  عليم للاحتياجات الفرديّ
تّ

خطيط لتخصيص ال
تّ

ال

بات القرن الواحد والعشرين، القائمة على
لّ

ركيز على بناء مناهج تناسب مهارات ومتط
تّ

توفير المناهج القائمة على المهارات: إذ لابدّ من ال

ورة
ثّ

كنولوجيا وال
تّ

رات المتسارعة في ال غيّ
تّ

ف مع ال كيّ
تّ

، والقدرة على ال قديّ
نّ

حليليّ وال
تّ

فكير ال
تّ

ي ال تي تنمّ
لّ

ة، ا المهارات القياديّ

ا عن تحفيز وتشجيع الإبداع والابتكار لدى أجيال المستقبل.
لً

ة، فض المعلوماتيّ

م يعدّ من
لّ

عليم القائم على المشروعات والأبحاث ومهارات المتع
تّ

اتيّ والمشاريع: إذ إنّ ال
ذّ

م ال
لّ

ع
تّ

ة قائمة على ال تقديم برامج تعليميّ

ا عن
لً

، فض طبيقيّ والميدانيّ
تّ

ة والجانب ال ظريّ
نّ

بط المباشر بين المعرفة ال عليم؛ لكونه يسهم في الرّ
تّ

ة لل أهمّ سمات الآفاق المستقبليّ

ة. قنيّ والمهنيّ لتلبية احتياجات سوق العمل العربيّ وتعزيز الاقتصادات المحليّ
تّ

عليم ال
تّ

تعزيز الاهتمام بال

ل مين، وتدريبهم على تحمّ
لّ

عليم للمتع
تّ

ات ال ور الأساسيّ في عمليّ ة على الكفايات: وذلك من خلال منح الدّ ة مبنيّ تقديم برامج تعليميّ

راسة من جهة ة بعد الدّ مهم، كأداة تعزيز وتطوير لمهاراتهم من جهة، ووسيلة لإعدادهم لأدوارهم المستقبليّ
لّ

ة في نتائج تع المسؤوليّ

م من
لّ

ع
تّ

ركيز بشكل أكبر على نتائج ال
تّ

ل بإتقان المهارات والمعارف والمواقف، وال
ثّ

عليم القائم على الكفايات يتم
تّ

أخرى، لذا فإنّ محور ال

. قليديّ
تّ

المحتوى ال

ة، دريبيّ
تّ

ة وال عليميّ
تّ

يات ال حدّ
تّ

ز البحث عن حلول جديدة لل ة، إذ تعزّ عليميّ
تّ

إنشاء مراكز الابتكار: لما لها من دور فاعل في المجالات ال

ر مهارات مين، ويطوّ
لّ

ة للمتع عليميّ
تّ

ن من المهارات ال ا يحسّ ة المختلفة، ممّ عليميّ
تّ

ر أساليب البحث العلميّ في المجالات ال وتطوّ
ة، وبما من شأنه أنْ كنولوجيّ

تّ
ة وال عليميّ

تّ
رات ال غيّ

تّ
دريب بشكل مستمر متوافق مع ال

تّ
دريس وال

تّ
مين في مجال ال

لّ
وأساليب المع

دة. اقة المتجدّ دوير واستخدام الطّ
تّ

ي الممارسات المستدامة كإعادة ال
نّ

ا عن تعزيز تب
لً

يضمن جودة التعليم، فض
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ل حوّ
تّ

جه نحو ال
تّ

عليم العربيّ ت
تّ

ة لل ، أنّ الآفاق المستقبليّ عليم في الوطن العربيّ
تّ

ورة الماثلة في واقع ال ومن الواضح من استشراف الصّ

ة للقيام لة، تمتلك القدرات الحقيقيّ ة مؤهّ ، وذلك في محاولة منها لضمان وجود موارد بشريّ عليميّ
تّ

قميّ والاستثمار في القطاع ال الرّ

ة ة تعليميّ عليم القائم على المهارات؛ لذا لابدّ من إنشاء وصناعة تكنولوجيا رقميّ
تّ

ه نحو ال وجّ
تّ

ا يوجب تعزيز ال ، ممّ بدورها المستقبليّ

بات القرن الواحد والعشرين، فيتمّ الاهتمام ببناء
لّ

ا لخصائص ومتط
قً

ة، تسهم بشكل فعليّ في تعزيز مهارات جيل الغد وف ة عربيّ محليّ

ه نحو وجّ
تّ

ا يعني ال بات سوق العمل، ممّ
لّ

ية لمتط ، والملبّ قميّ ل الرّ حوّ
تّ

سقة مع عصر ال
تّ

ة لتحقيق الكفايات الم راسيّ المناهج والبرامج الدّ

ة رات العمليّ ف مع المتغيّ كيّ
تّ

صة وقابلة لل ة مخصّ نة، من خلال تجارب تعليميّ هم بخصائص كفايات معيّ مين ونموّ
لّ

تمكين المتع

قييم، وضمان
تّ

ات ال غيير، وتوحيد آليّ
تّ

يات برامج الكفايات، من مثل: مقاومة ال ة المتسارعة، والعمل على مواجهة تحدّ كنولوجيّ
تّ

وال

ة. عليميّ
تّ

ة ال قميّ الوصول العادل إلى الموارد الرّ

عاون
تّ

ا لأواصر ال ة يعدّ دعمً عليميّ
تّ

خطيط المستقبليّ في تطوير المنظومات ال
تّ

فكير الاستشرافي وال
تّ

وخلاصة القول بأنّ تعزيز نهج ال

ات المشتركة، وتحسين جودة ة القائمة على الأولويّ ة المستقبليّ عليميّ
تّ

هات والخطط ال وجّ
تّ

ة لرسم ال ول العربيّ ضامن بين الدّ
تّ

وال

املة،
شّ

ة ال هضة المجتمعيّ
نّ

، ويقود نحو ال ة بشكل إيجابيّ ة والإنتاجيّ ساته الخدميّ ، بما ينعكس على مؤسّ عليم العربيّ
تّ

منظومة ال

ة ، وضمان استقلاليّ ، والبحث العلميّ قنيّ والمهنيّ
تّ

عليم ال
تّ

عليم المستدام، ودعم ال
تّ

ة، وتعزيز برامج ال عليم الوطنيّ
تّ

وتطوير سياسات ال

ة، مع بات المجتمعات العربيّ
لّ

مين ومتط
لّ

خاذها القرارات المناسبة لصالح المتع
تّ

عليم، بما يدعم ا
تّ

مراكز البحث العلميّ في مجال ال

ة كيّ
ذّ

ة ال عليميّ
تّ

كنولوجيا ال
تّ

، وتشجيع الابتكار والإبداع، واستخدام ال عاون بين القطاعين العامّ والخاصّ
تّ

العمل على تعزيز ال

عليم
تّ

ة وال عليم القائمة على الكفايات المهاريّ
تّ

ركيز على برامج ال
تّ

ة ال ا عن أهميّ
لً

عاتها، فض
لّ

باتها وتط
لّ

ة ومتط المناسبة للبيئة العربيّ

ة القادمة. ة من تهيئة وبناء مستقبل مستدام ومستقرّ ومزدهر للأجيال العربيّ ن الدول العربيّ املة، بما يمكّ
شّ

نمية ال
تّ

من أجل ال

ة لا يبدأ من الفراغ، بل من رؤية واعية تستشرف الغد وتعمل على صياغته اليوم. ا، فإنّ بناء مستقبل مستدام للأجيال العربيّ    ختامً

ا تي تستثمر في عقول أبنائها تحصد غدً
لّ

ا بل ضرورة، والابتكار ليس مجرد أداة بل أسلوب حياة، فالأمم ا عاون العربيّ ليس خيارً
تّ

فال

ا لصنع الفرص وبناء الحضارات.
قً

مشر


